
 13 من 1  

 صناعة التفاىة عنوان الخطبة
/  ٖ/ آثار صناعة التفاىة ٕ/ كيف تصنع التفاىة؟ ٔ عناصر الخطبة

 / مسئولية الدربّنٌٗمنزلة التفاىة والتافهنٌ في دين الله 
 مركز حصنٌ للدراسات والبحوث الشيخ

 ٖٔ عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
الذي جعلَ كتابوَ فَصْلًً لا ىَزْلَ فيو، قَ يّْمًا لا عِوَجَ فيو، وأشهدُ ألا الحمدُ لِله 

إلوَ إلا الله، تنزَّهَ عن النَّقصِ والعَبَثِ، وأشهدُ أنَّ لزمدًا رسولُ الِله النّاىي 
 عن الرّْجْسِ والخبََثِ، صلّى اللهُ عليوِ وعلى آلوِ وصحبِو وسلَّم تسليمًا كثنًاً.  

 
رّْ والنَّجوى، )ياَ أمّا بعدُ: ف اتقوا الَله عبادَ الِله حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السّْ

 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
 

 عباد الله: ىل سمعتم عن الرُّوَيْبِضة؟
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سَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ سَنَ وَاتٌ “ :-صلى الله عليو وسلم-يقول نبيُّنا 
ادِقُ، وَيُ ؤْتََنَُ فِيهَا  بُ فِيهَا الصَّ قُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ اعَاتُ، يُصَدَّ خَدَّ

، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ ”الْخاَئِنُ، وَيَُُوَّنُ فِيهَا الْأَمِنٌُ، وَيَ نْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ 
ةِ  الرَّجُلُ “قاَلَ:   رواه ابن ماجو.”. التَّافِوُ يَ تَكَلَّمُ في أمَْرِ الْعَامَّ

 
الرُّوَيْبِضةُ شخصٌ ربَضَ وقعدَ عن القيامِ إلَ معالي الأمورِ، تراهُ فارغًا تافِهًا، 

ةِ، خائرَ العَزمِ، ليس لو وزنٌ ولا قيمةٌ إذ لا يُُْسِنُ إلا التَّفاىاتِ،  دنيءَ الِذمَّ
دلِذمّاتِ، ويضعُ نفسَو في مصافّْ القُدُواتِ.  وىو مَعَ ذلك يدُْلي بر 

ُ
 أيِوِ في الد

 
كان الناسُ قديماً لا يأّٔونَ لدثلوِ، لكن تغنًَّ الزّمانُ كما أخبَر النبيُّ العدنانُ، 

 وصار الرُّوَيْبضةُ التّافوُ قدوةً يُشارُ إليو بالبَنانِ.  
 

  أيّْ مصنعٍ جرري إنتاجُها. إننا في زمانِ صِناعةِ التَّفاىةِ، فتعالَ أُخبركَ في
 

 ىاكَ صورتنٌِ:  
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تِوِ، يسعى على أىلِوِ وعيالوِِ، أيِّا   في الأولَ: شخصٌ صالحٌ، نافعٌ لدينِوِ وأمَُّ
كانتْ مهنتوُ، يعَيشُ بالحلًلِ الطيّْبِ، قد يكونُ ذا مأوًى بسيطٍ، ومركَبٍ 

 متواضِعٍ، وثيابٍ عاديةٍ، ودخلٍ متوسّطٍ.  
 

لأخرى: شخصٌ ذو ثرَاءٍ فاحشٍ، مشهورٌ لدى الناسِ، حياتوُ وفي الصورةِ ا
حديثُ الإعلًمِ، تُسلَّطُ الأضواءُ عليوِ وعلى رحِْلًتوِِ وعائلتِوِ، يركبُ أرْفوَ 

الدراكِبِ، ويسكُنُ أحسنَ القصورِ، ويأكلُ أثمنَ الطعامِ، دخلُو يوازي مئاتٍ 
 وتنهالُ عليوِ الذدايا. من أصحابِ الصورةِ الأولَ، يُكْرَمُ حيثُما ذىبَ،

 
 ما صَنْعتو؟ وما الذي يُُسِنو؟  

 
 أنو يُُسِنُ التَّفاىةَ.   -في الغالب-صَنْعتو 

 
شيءٌ تافوٌ لا تبُنى بو الأممُ، بل ىو غالبًا سببٌ لذدمِها، وأفضلُ أحوالوِ أنو 

غنًَ أنَّ رأسَ ذلك الدشهورِ قد فرغََ من كلّْ نافعٍ وحَسَنٍ، سوى من التّّفيوِ، 
 الاحتّافِ في التّفاىةِ.  
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، أو ممثّْلٍ فاسِقٍ، أو مُهرّْجٍ ساخرٍ، أو أكولٍ  قد يكونُ لررَّدَ لاعبٍ، أو مُغنٍّ

مِ لزتوى فارغٍ لا ينفعُ الناسَ في دينٍ ولا  شَرهٍِ، أو راقصٍ متأنّْثٍ، أو مقدّْ
   دنيا.

 
يقُاسُ قدْرُ أحدِىم بعددِ الدتابعنٌَ لو، وتكثرُ ّٔم أرباحُو، وتجري خلفَو 

شركاتُ الإعلًنِ، وتتُاجرُ بمظهرهِ الداركاتُ، وتوضَعُ صُوَرهُ في الطُّرُقِ وعلى 
 الحافلًتِ.  

 
وكلما كان أكثرَ تفاىةً، زاد عددُ الدعجَبنٌَ بو، فزادتِ الأموالُ التي جرنيها، 

  أشهرٌ يسنًةٌ، حى  ينتقلَ من فقرهِ إلَ الغنى الفاحشِ.وما ىي إلا
 

يوُشِكُ أَنْ يَ غْلِبَ عَلَى “إذ يقول:  -صلى الله عليو وسلم-وصدق النبي 
نْ يَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ   رواه أحمد.”. الدُّ

هنٌُ الذي لا نفعَ فيو، فتدورُ الأيامُ، ويفسُدُ الزمانُ، فيصنًُ 
َ

اللُّكَع: الذليلُ الد
 ثالُذم أسعدَ الناسِ بالدنيا.  أم
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عبادَ الِله: إنَّ أمتَنا الدسلمةَ آّيدةَ ظلَّتْ دىوراً رائدةَ الأممِ، لذا العِزةُ 

والتَّمكنٌُ، بتوحيدِىا وبالوحيِ الدعصومِ، ودينِها القويِم الذي لا عِوَجَ فيو، 
لَّطَ عليها الأعداءُ من وجِدّْ أبنائهِا وبذلِذم في شى َّ ميادينِ الحياةِ، إلا أنَّو تس

الشرقِ والغربِ، وتداعى عليها قتَلةُ الأنبياءِ وعُبَّادُ الصليبِ فاستباحوا 
دماءَىا وأعراضَها وأموالَذا، فهل استيقظَ الناسُ بعد تلك الدصيبةِ، وىل 

 تداركوا بعد تلك الأىوالِ؟  
 

اعةً، وجعلوا التَّافهنٌَ لقد عمَدَ الدنافقونَ إلَ شبابِ الأمةِ فجعلوا التَّفاىةَ صِن
 قادةً، لتُصبحَ التَّفاىةُ مطمحَ الأجيالِ، وشُغْلَهم في كلّْ حالٍ.  

 
 والسؤالُ الآنَ: ما الإشكالُ في صناعةِ التَّفاىةِ وإبرازِ التَّافهنٌَ؟  

 
مًا ذا  إن الأجيال الناشئة إذا رأت من لا يُسن سوى التفاىة قد صار مُقدَّ

ا يتسابقُ الناسُ لصورةٍ معَو، ثمّ يرَونَ النافعَ لأمتِوِ، مالٍ عظيمٍ، ومشهورً 
الذي أفنى عُمُرَهُ في علمٍ وعملٍ نافعٍ، لا يؤُبوَُ لو، ويكادُ لا جردُ قوتَ يومِو، 
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حينئذٍ تتغنًُ معاينًُ النجاحِ، وتصنًُ غايةَ أملِ الشابّْ أن يكونَ لاعبًا أو 
نَّو رأى آّتمعَ يكافئُ الساقطَ الوضيعَ، مُغنيِّا أو ممثلًً أو راقصًا مشهوراً، لأ

 ويعُاقبُ العاقلَ الرفيعَ!  
 

ثمّ إنَّ ىؤلاءِ التَّافهنٌَ قد أعُليَ شأنُُم، وسُلّْطت الأضواءُ عليهم، حى  
مُ آراؤُىم كأنُا  صاروا قدوةً ومثالًا يُُتذى، يدُعَونَ في المحافلِ والبرامجِ، وتقُدَّ

مونَ إلا ما يطلبُو الناسُ، لأنَّ رأسَ مالِذم رأيُ لبيبٍ حصيفٍ، وىم لا يُ  قدّْ
إعجابُ الجماىنًِ، فلً يُصارحونَُم بالحقّْ لئلً يُصادموىم، ولا ينَصحونَ 

 لأصحابِ الدالِ والسلطانِ، بل يُسارعونَ في إرضائِهم بكلّْ سبيلٍ.  
 

 ؟  عبدَ الِله: ما منزلةُ التَّفاىةِ والتَّافهنٌَ في دينِ ربّْ العالدنٌَ 
 

 سَل نفسكَ: لداذا خلقَنا اللهُ في ىذه الدنيا؟
 

نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ( ]الذاريات:  وَمَا  إن الله يقول: )  [. ٙ٘خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
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لقد خلقَنا اللهُ لغايةٍ عظيمةٍ وىي أن نقُيمَ العبوديةَ لو وحدَهُ في أنفسِنا 
أن نقُيمَ دينَوُ وشَرعَوُ الذي أنزلوَُ في كتبِو وعلى ألسنةِ رسلِو، وفيمن حولنَا، 

نقُيمَوُ في أنفسِنا وفي الدنيا كلّْها، يعيشُ الإنسانُ في الدنيا ممتحَنًا بما كلَّفَوُ 
اللهُ بو، ثم يموتُ ليحيا مرةً أخرى ليُحاسبَوُ اللهُ على أعمالوِ، وجرزيوَ الجزاءَ 

 الأوفى.
 

 أمامَك؟ أتدري ما الذي
 

إنَّ الأمرَ جِدّّ ليس بالذزَْلِ، إنُا جنةٌ أو نارٌ، والجنةُ درجاتٌ، والنارُ دركاتٌ، 
تَ رَبَ للِنَّاسِ حِسَابُ هُمْ وَىُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا  وصدقَ اللهُ إذ يقول: )اق ْ

مْ لُزْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ  لَاىِيَةً قُ لُوبُ هُمْ(  ىُمْ يَ لْعَبُونَ * يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَِّّْٔ
 [.ٖ-ٔ]الأنبياء: 

 
يا من تقضي وقتكَ تتُابعُ التَّافهنٌَ، وتتقصّى يومياتِِم! أتدري من الدغبونُ 

ا؟    حقِّ
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الدغبونُ مَن أنعمَ اللهُ عليوِ بالحياةِ والعُمُرِ، فباعَوُ رخيصًا في التَّوافوِ وما لا نفعَ 
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلّْمُوُ رَبُّوُ : “-صلى الله عليو وسلم- فيوِ، يقول النبيُّ 

مَ مِنْ عَمَلِوِ،  نَوُ تُ رْجُُاَنٌ، فَ يَ نْظرُُ أيَْمنََ مِنْوُ فَلًَ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ نَوُ وَبَ ي ْ ليَْسَ بَ ي ْ
مَ، وَيَ نْظرُُ  بَ نٌَْ يَدَيْوِ فَلًَ يَ رَى إِلاَّ النَّارَ وَيَ نْظرُُ أَشْأَمَ مِنْوُ فَلًَ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ

 متفق عليو.”. تلِْقَاءَ وَجْهِوِ، فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّْ تََرَْةٍ 
 

نَاهُ، وَعَنْ شَبَابوِِ فِيمَ أبَْلًهَُ “سيُسأل العبدُ يومَ القيامة:  ”. عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أفَ ْ
 رواه التّمذي.

 
: -تعالَ-ة، يومَ يقومُ الناسُ لرب العالدنٌ! يقول أما والله ما أعظمَ الحسر 

الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَىُمْ في غَفْلَةٍ وَىُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ( ]مريم:  يَ وْمَ  )وَأنَْذِرْىُمْ 
ٖ3.] 

 
إنَّ الإنسانَ يوقِنُ يومَ القيامةِ إذا رأى الجنةَ ونعيمَها أنَّو كان غافلًً عن أمرٍ 

لَوْ أَنَّ رَجُلًً جُرَرُّ عَلَى وَجْهِوِ : “-صلى الله عليو وسلم-يقول النبيُّ عظيمٍ، 
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مِنْ يَ وْمَ وُلِدَ إِلََ يَ وْمِ يَموُتُ ىَرَمًا في مَرْضَاةِ اللَّوِ عَزَّ وَجَلَّ لحََقَّرَهُ يَ وْمَ 
 رواه أحمد.”. الْقِيَامَةِ 

 
، سببٌ لَحسرةٍ يومَ القيامةِ ولو إنَّ لرلسًا واحدًا يمرُّ على العبدِ دون ذكرٍ للهِ 

مَا قَ عَدَ قَ وْمٌ مَقْعَدًا لَا : “-صلى الله عليو وسلم-دخلَ الجنةَ، يقول 
، إِلاَّ  -صلى الله عليو وسلم-يَذْكُرُونَ فِيوِ اللَّوَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبيّْ 

 رواه أحمد.”. إِنْ دَخَلُوا الْجنََّةَ للِث َّوَابِ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَ 
 

ا؟ ولداذا تحيا في ىذه الدنيا، وما  -أيها الدسلمُ -ثمَّ أخبرني  من أنتَ حقِّ
 رسالتُكَ؟ 

 
صَلًَتِ وَنُسُكِي وَلَزْيَايَ وَمَماَتِ للَِّوِ رَبّْ الْعَالَمِنٌَ(  ألم يقلِ اللهُ: )قُلْ إِنَّ 

 [. ٕٙٔ]الأنعام: 
 

هَوْنَ عَنِ  كُنْتُمْ  لم يقلِ اللهُ: )أ ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ رَ أمَُّ خَي ْ
 [.ٓٔٔالْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ( ]آل عمران: 
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ىل يليقُ بكَ أن تُدَليّْ نفسكَ في حضيضِ التَّفاىةِ، بعد أن شرَّفكَ اللهُ ّٔذه 

 الرسالةِ؟
 ىَيَّؤوك لِأَمْرٍ لَوْ فَطِنْتَ لَو *** فاَرْبأَْ بنَِ فْسِكَ أَنْ تَ رْعَى مَعَ الْذمََلِ قَدْ 

 
يا عبادَ الله: إنَّ الأمُمَ الجادَّةَ حولنَا تتسابقُ لتصنعَ لذا الألرادَ، يتصارعونَ 

منطِقِ البقاءِ للأقوى في عالِم الغابِ، ولن يكونَ لنا قدْرٌ إنْ بقينا نرتَعُ تحتَ 
 في التَّفاىاتِ.  

 
أن نأخذَ بأسبابِ القوةِ، لا أن نُصبحَ عالةً على  -تعالَ-لقد أمرنا اللهُ 

رِ  الأممِ في طعامِنا ودوائنِا وسِلًحِنا، وأنََّّ لنا أن نََرجَ من ىذا التأخُّ
باتِ، و   التفاىةُ والتافهونَ فينا ىمُ القُدُواتُ؟والسُّ

 
باركَ اللهُ لي ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعني وإياّكم بما فيوِ من الآياتِ 

 والذّْكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:

 
سول الله، وعلى آلو وصحبو ومن والاه، الحمد لله، والصلًة والسلًم على ر 

 وبعد:
 

بُّ : “-صلى الله عليو وسلم-يا شبابَ الأمة: يقول النبيُّ  إنَّ الَله كَريٌم يُُِ
 رواه البيهقي.”. الكَرَمَ ومَعالََِ الأخلًقِ، ويُ بْغِضُ سَفْسافَها

 
يُبُّ اللهُ لكَ ومنكَ أن تكونَ بأعلى الدرجاتِ في كلّْ شيءٍ، ويَكرهُ 

 حقنًىَا.  
 

هاتُ، يا أولياءَ الأمورِ، يا من ملَّكَكُمُ اللهُ مسؤوليةَ تربيةِ  يا أيها الآباءُ والأمَّ
الأجيالِ: إياكم وترميزَ التَّافهنٌَ وتصديرَىم والإشادةَ ّٔم! إياكُم وصناعةَ 

 التَّفاىةِ!  
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 ماذا لو جعلنا مَيْدانَ التنافسِ بنٌَ أولادِنا في معالي الأمورِ؟  
 

، لا بمعيارِ  ا، لكنْ بمعيارِ الحقّْ ماذا لو كانتِ الحفاوةُ والتكريُم بالناجحنٌَ حقِّ
 أىلِ الباطلِ؟  

 
مَ أولو النُّهى والعقولِ إلَ  فْلةُ التَّافهونَ إلَ مواضعِهم، وتقدَّ ماذا لو رجعَ السّْ

 مراكزِ القيادةِ؟  
 

 سُدْنا الأممَ وجُيعَ الوَرى.لو كان الأمرُ كذلكَ لكانَ الأمرُ غنًَ ما نرى، ولَ 
 

اللهم أبرم لذذه الأمة أمراً رَشَدًا، تعُِزّ فيو أولياءك وتذُلُّ فيو أعداءَك،  
 ويعُمل فيو بطاعتك، وينُهى فيو عن معصيتك.

 
ناءَ والرّْفعةَ والتَّمكنٌَ والنَّصر، وأعزّىا بدينك  ةَ السَّ اللهم اكتب لذذهِ الأمَُّ

 وكتابك.
 



 13 من 13  

عبادَك الدستضعَفنٌ في غزةَّ وفي كلّ مكان، وفرّْج عن الدكروبنٌ اللهم نجّْ 
هَاينَِةِ ال مُجرمِنٌ. دِين على الصَّ  من الدؤمننٌ، وانصُر عبادَك الدوحّْ

 
اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمّتَنا وُولاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن 

 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.
 

نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(.)رَب َّ   نَا آتنَِا في الدُّ
 


